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 دبي العربية، للغة الثاني الدولي المؤتمر

 رواية الصبار نموذجاً( رواية الفلسطينية المقاومة )ال ي فييف الحوار الداخلتوظ

ـ نعیمه پراندوجی: طالبة الدکتوراه بجامعة تربیت مدرس
1
 طهران  -

طهران -ـ دکتورة کبری روشنفکر، استاذة مساعدة بجامعة تربیت مدرس
2
 

، ستباقات الزمنیة القريبة والبعیدةعبر التداعیات والإسترجاعات والإ الحوار الداخلي خطاب أو مناجاة الشخصیة مع نفسه

بواطن الشخصیة أو أفکارها الخاصة والتناقضات الفکرية والداخلیة عن کشف ليستخدم الکاتب هذا النوع من الحوار لو

 .للشخصیات الروائیة

فلسطینیة المقاومة قد استطاعت أن تواکب الحوادث الکبری في المجتمع الفلسطیني المحتل وترسم قضايا المقاومة رواية الال

مجتمع الفلسطیني بعد كاتبة فیها الرواية الصبار لسحر خلیفة التي تصور المثیرة. منها الالروايات عدد كبیر من من خلال 

 .وجوانبها المختلفة بکل أبعادها وقضاياها 7691هزيمة 

ن الرواية ترسم تحلیل الحوار الداخلي في الرواية؛ بما أالوصفي ضمن منهج ال، معتمداً علی روايةالتقوم هذه المقاله بدراسة 

تمع إلی حزبین متناقضین بین من يؤمن بالکفاح المسلح کانقسام المج 7691یني بعد هزيمة الخلاف الموجود في المجتمع الفلسط

بواطن  کشفإن الراوي لترسیم هذا الخلاف وف، لإخراج العدو المحتل والحزب المؤمن بالمقاطعة السیاسیة مع إسرائیل

تحلیل الحوار الداخلي في عند القارئ  يجدونولوج الداخلی، بحیث الميلجأ الي الحوار أو  فيوظ  ما  أفکارهم کثیراً الشخصیات و

للإحتلال  بعاد المختلفةالأو ،ل في المؤسسات الصهیونیةعمجدلیة البما فیها التضاد الموجود في المجتمع الفلسطیني  ،الرواية

 . الصهیوني الغاشم

من الأوضاع المتوترة للنضال في  ومؤثراً  دقیقاً  تصويراً استخدام الحوار الداخلي وقدرس م مستمداً منه ي في ق الراوقد وف  

 الأراضي المحتلة.

، سحر خليفة، الصبارالرواية الفلسطينية ،الحوار الداخلي الکلمات المفتاحية:

                                                

1
  n_parandavaji@yahoo.com 

2
 tahminehro@yahoo.com 
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 مقدمة. 1

يؤکد العديد من النقاد والباحثین أن فن الرواية يختلف عن الفنون الأدبیة الأخری، لأنه الوحید بینها القادر 

علی مواکبة المتغیرات الکبری وتسجیل الأحداث الأکثر أهمیة في تاريخ الأمم والشعوب والأفراد وإن النص 

يستطیع الغوص في أعمال الذات الفردية والجماعیة، وعلی هذا الأساس اعتبُر من الفنون الأکثر الروائي 

ر في مجالات الحیاة  صعوبة التي لا يفید فیها الإبتکار والذکاء وحدهما، فلابد  من الدراسة المتأنیة والتبصُّ

راد التعبیر عنه روائیاً، لذلک اعتبر التاريخیة والإجتماعیة والإقتصادية والنفسیة ... المحیطة بالحدث الم

ل الاجتماعي ... في آن واحد، ولهذا عم رت روايات الروائي کأنه يقوم بدور المؤرخ والعالم النفسي والمحل  

عشرات السنین علی تألیفها، وما زالت إلی الآن معاصرة في تعبیرها مع تقادم العهد  علی رغم مرورکثیرة 

  (844(: 9006) ،اللهبالحدث الذي صورته. )فضل 

ايات ووقد سجلت ر الوطن المحتلإن الرواية الفلسطینیة المقاومة قد وفقت في مواکبة الحوادث الهامة في 

الهامة من هذه الحوادث . الوطن المحتل ین الحوادث الهامة والمصیرية فينیالفلسطی والروئیات الروائیین

التي  7691المصیرية في حیاة الشعب الفلسطیني والعالم العربي والإسلامي کلها يمکن الإشارة إلی هزيمة و

"بعد ذلک خضع معظم المتبق ین من الشعب الفلسطیني للاحتلال العسکري الاسرائیلي، وإثر هذه الهزيمة 

ة إضافة إلی القدس واحتلالها بعد هذه  (87(: 9009. )سعید، )تمت سیطرة إسرائیل علی الضفة الغربیة وغز 

الهزيمة حاول الکتاب الفلسطینین في خارج فلسطین وداخلها تصوير هذه النکسة وآثارها في آثارهم الأبیة 

شعراً ونثراً. ومن هذه الآثار في مجال النثر يمکن الإشارة إلی رواية "الصبار" للکاتبة الشهیرة الفلسطینیة 

 "سحر خلیفة".

في حیاة الشعب الفلسطیني. إن من المسائل الهامة  7691جسد أثر هزيمة حزيران عام هذه الرواية تإن 

ومتناقضین حول کیفیة المواجهة  ،هي انشقاق الشعب الفلسطیني إلی حزبین مختلفین ،التي سببت هذه الهزيمة

وحزب يعتقد بالمقاطعة السیاسیة  ،مع العدو الغاصب. حزب يؤمن بالکفاح المسلح مع العدو الصهیوني

لإخراج العدو من فلسطین. إن الکاتبة لترسیم هذا الإنشقاق والخلاف الموجود في المجتمع الفلسطیني کثیراً 

تعد طريقة جديدة في تحلیل النص الروائي  ما قد لجأت إلی الحوار الداخلي في الرواية. لأن الحوار الداخلي

 ،وفهم أهدافه ،تلفة. بحیث يساعد القارئ فی النفاذ إلی جوهر النص الأدبیوأبعاده المخ ،وفهم مضامینه،

والهدف الرئیس من هذا المقال هو التوصل الى معرفة مهام وغاياته. هذا الأسلوب ولیدة العصر الحديث، 

له  ونسبة إفادة الرواية من الحوار الداخلي بوصفه عنصراً تعبیرياً  ،الحوار الداخلي في رواية "الصبار"

 أهمیة كبیرة في بناء الخطاب السردي الروائي. 

السؤال: کیف وظ ف سحر خلیفة الحوار الداخلي في الراويةة لکةی يرسةم  ايحاول هذا المقال الإجابة إلی هذ

 الخلاف الموجود في حیاة الشعب الفلسطیني؟ 



3 

 

و"عةةادل"  ،المسةلحومةؤمن بالکفةاح  ،إن سةحر خلیفةة قةد جةاءت بةالحوار الةداخلی مةن قبةل "أسةامة" ممثةل

 ترسم الخلاف الموجود في المجتمع الفلسطیني. يومؤمن بالمقاطعة السیاسیة مع العدو الغاصب لک ،ممثل

 منهج البحث.1.1

، أثر تحلیل الحوار الداخلي للروايةوفي ضوء  ،يدرس هذا المقال عن طريق المنهج الوصفی ـ التحلیلی

وأبعادها  ،الفلسطینيحیاة اللکي يرسم تصويراً دقیقاً من  ،في حیاة الشعب الفلسطیني 7691هزيمة 

 ،مصدر هام لفهم المسائل السیاسیة الحوار الداخليلأن المختلفة.  و ... ،الإجتماعیة، الثقافیة، الإجتماعیة

بنبذة عن  يفي البداية نأت ،قبل أن نبدأ بالبحث ما.والثقافیة الموجودة في مجتمع  ،والأقتصادية ،والإجتماعیة

ف رواية "الصبار" ومضمونه وغاياته الأبیة. ،سحر خلیفةحیاة   وآثارها الأبیة، ثم نعر 

 وآثارهاسحر خليفة ذة عن حياة . نب2

 ،م. حیث تلقت دراستها الإبتدائیة7687قاصة فلسطینیة  سحر عدنان خلیفة ولدت في مدينة نابلس  سنة 

عة بیرزيت بالضفة الغربیة متخصصة بالأدب الإنجلیزي. وتابعت دراستها الجامعیة في جام ،والثانوية

والدکتوراه في دراسات المرأة من جامعة إيوا بالولايات  ،حصلت علی شهادة الماجستیر في الأدب الإنجلیزي

( وأصبحت معروفة في مدينتها بسبب موقفها من موضوع 939(: 7660المتحدة الامريکیة. )زيدان، )

جت في سن مبکرة زواجاً تقلیدياً، وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً من الإحباط وخیبة الأمل وتحرير المرأة.  تزو 

قد ألفت العديد  إنها( 996(: 7661قررت أن تتحرر من هذا الزواج، وتکر س حیاتها للکتابة. )الجیوسي، )

 ،لأدب العربیمن الروايات حول الأدب المقاوم الفلسطیني بحیث أصبحت رواياتها معروفة في مجال ا

 ،(7619و"الصبار" ) ،7618والعالمي. إنها حتی الآن أل فت عشر روايات هي: "لم نعد جواري لکم" )

و"المیراث"  ،(7660و"الصبار" ) ،(7649و"مذکرات إمرأة غیرواقعیة" ) ،(7640و"عباد الشمس" )

 ،(9006صل" )و"أصل وف ،(9008و"ربیع حار" ) ،(9009و"صورة أيقونة وعهد قديم" ) ،(9009)

 (.9070و"حبي الأول" )

من اللافت للنظر أن غالبیة روايات سحر خلیفة ترجمت إلی أکثر اللغات العالمیة، ولکن من الملحوظ عن 

أعمالها الأدبیة هي ترجمة أعمالها الروائي إلی الألمانیة، واهتمام الدارسین الألمان إلی هذه الراوئیة. 

وقد  وص سحر كلها، باستثناء رواية "لم نعد جواري لكم" الى الألمانیة،لقد نقلت نص( 8)الأسطة، )د.ت(: 

 فرنسیة وألخ.والمالزية، واليطالیة، لإاونجلیزية، لإترجمت روايات سحر خلیفة إلی اللغات ا

میة لوعا ،وحضارية، جمة لما تحمله من مضامین إنسانیةوالتر ،فتعد  روايات سحر خلیفة جديرة بالدراسة

وغیر ذلک من الموضوعات، والقضايا التي تهم شعوب العالم.  ،وتحرير المرأة ،والاحتلال ،المقاومةمثل 

وغسان کنفاني.  ،فلیس من العجیب إذ تأتي إبداعاتها في المرتبة الثانیة من حیث الترجمة بعد نجیب محفوظ

 (919(: 9001)أبوبشیر، )
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لعمیق بأن وعي المرأة النسوي هو جزء لايتجزأ من في عملها الروائي تعب ر سحر خلیفة عن إيمانها او

والمحن التي  ،وعیها السیاسی، وهي ترينا في رواياتها، وبأسلوب فن ي مقنع، أن نضال المرأة الفلسطینیة

ر. أسلوبها الروائي حساس بها هي جزء من النضال الفلسطیني العام من أجل التحر  ومقتصد وشف اف؛  ،تمر 

بیة الفصیحة، فإن لها قدرة عجیبة علی استعارة العامی ة الفلسطینیة وتعبیراتها الدارجة ورغم أنها تکتب بالعر

 (996(: 7661عندما يقتضي حال الحوار في الرواية. )الجیوسي )

ب به الجمیع. إن سحر خلیفة كاتبة  ولقد كان ظهور روائیة في الضفة الغربیة، هي سحر خلیفة، حدثاً رح 

وأنماط  ،والمفردات ،ممن كتبوا في مقدرتها على استحضار الإيقاعات واللهجات لا يجاريها فلسطیني آخر

والمثق فین على حد سواء.  ،التفكیر عند مختلف طبقات الفلسطینیین من أهالي المدن، العمال البسطاء منهم

رها  ،وتكشف سحر خلیفة عن قدر كبیر من الذوق الفني بتنويعها للغة حسب مكانة الشخصیة التي تصو 

ومستواها التعلیمي. أما وصفها لحیاة شخصیاتها، في منطقة نابلس )مسقط رأسها(، حیث تعیش الشخصیات 

وينطبق على الواقع بكل تفاصیله، ولكنه في الوقت ذاته يتم  ،عادة فیما بینها، فهو وصفٌ ينبض بالحیاة

. وترك ز سحر خلیفة على قضی تین .والتوتر الضروريین لنجاح العمل الأدبي ،بطريقة فنیة تحافظ على الإيجاز

أساسیتین: هما الكفاح الفلسطیني، وكفاح المرأة من أجل التحرر. )جیوسي، مقدمة "الأدب الفلسطنیني" في 

العصر الحديث، وفا وکالة الأنباء والمعلومات الفلسطنیة(
3
 

 رواية الصبار . 3

في  هزيمةهذه وقد عالجت فیها أثر  ،(7691نشرت سحر خلیفة رواية "الصبار" بعد هزيمة حزيران )

والمشاکل التی تعاني منها  ،والإجتماعیة ،عن مختلف جوانب حیاتهم الفردية تحیاة الشعب الفلسطینی. وکشف

 والبطالة و ... . ،والجوع ،الشعب الفلسطیني من الفقر

إنه .7691احتلت عام يبدأ الرواية بعودة "أسامة الکرمي"، بعد غیاب دام خمس سنین عن الضفة، منذ أن 

وهي تفجیر باصات العمال الفلسطینیین الذين يعملون في  ،مهمةالضفة الغربیة لإنجار القد رجع إلی 

نقسام السیاسي الفلسطیني بین من يؤمن بالعمل المسلح سبیلاً للتحرر، رواية صورة الاهذه الترسم إسرائیل.

لخارج لتفجیر باصات نقل المعال الفلسطینین للعمل ممثلاً في شخصیة تدعی "أسامة" الذي أرسلته قیادة ا

وتکوين طبقة برولتاريا )طبقة  ،المنهج السیاسي للنضالبالمقاطعة السیاسیة وداخل إسرائیل، وبین من يؤمن 

یة تدعی "عادل" سلیل الأسرة الإقطاعیة. صانع الإسرائیلیة، متمثلا في شخصوتنظیمهم داخل الم ،العمال(

سراً، تجنباً لردود الفعل الإجتماعیة لاسیما من  التي تعاني الفقر الآن، فاتجه للعمل في إسرائیلفهو ابن العائلة 

                                                

3
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2482 
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حاول دائما تحريض العمال للمطالبة بحقوقهم و"رفض الفعل المؤسسي" )عزم، روايات يقبل عائلته، وکان 

سحر خلیفة إضطهاد المرأة الفلسطینیة(
4
 

کتبت هذه الرواية رداً علی استفزاز الکاتب أحمد بهاء الدين في حینه، وقد هاجم العمال  ،إن سحر خلیفة

صل إلی تدرس هذا الموضوع وتفي هذه الراوية  الکاتبة،وإن  (99 :(7669)الذين يعملون بإسرائیل. )نجم، 

والبطالة في  ،وعوالج ،لمعال الفلسطینیین لسبب شیوع الفقرإسرائیل قد فرض هذه النتیجة إن العمل في 

النتاقض الموجود بین "أسامة" و "عادل" کثیراً ما تلجأ  اهذ لترسیم سحر خلیفةو .7691فلسطین بعد هزيمة 

 الحوار الداخلي في الراوية.ستمد من تخلجانات نفوسهم و في الراوية الی أفکار الشخصیات و

 الحوار الداخلي. 4

جزء أساسي من الأسلوب التعبیري في القصة، وهو صفة من الصفات العقلیة التي لا تنفصل عن  ،الحوار

الشخصیة بوجه من الوجوه ، ولهذا كان من أهم الوسائل التي يعتمد علیها الكاتب في رسم الشخصیات، 

مما يسهم في ( 69 )السابق()اً. بعض الآخر اتصالاً صريحاً ومباشرفبواسطته تتصل الشخصیات بعضها بال

والغوص  ،إبراز حقیقة تلك الشخصیات بشرح مواقفها ، وكشف طرائق تفكیرها، و "استجلاء عمق الأشیاء

ناقد أو  هناك تعريفات عديدة للحوار، فكل )40: (7669)ومظاهر الصراع")برادة،  ،في أعماق الوجود

فه حسب رأيه  ، لذا سنعرض جملة من هذه التعريفات: دراسة أو منهجه النقدي، أو طريقته في الدارس يعر 

، التةي تمیزهةا عةن المنفةردةو، والنفسةیة،الحوار عبارة عن"صفة عقلیة تمنح الشخصةیات هويتهةا الفكريةة 

هو "وسیلة يستخدمها القاص فةي  أو (791 (:7640) غیرها من الشخصیات داخل العمل الواحد".)الزجاجي،

وهو أيضاً عامل مهةم فةي تصةارع الشخصةیات" ،تها الى الحیاةاظروالتعبیر عن آرائها و ن،تكوين الشخصیة 
  

 (707(: 9000))العامري، 

 درسنالمقال  هذافي ووالحوار الداخلي.  ،والراوية إلی الحوار الخارجي ،ينقسم الحوار في النص الأدبي

نهتم بتبیین مفهوم الحوار الداخلي وتعريفه و تبیین  ،في البداية ولذلک ،الحوار الداخلي في رواية "الصبار"

 فه في الرواية.ئوظا

وهو عبارة ( 71 :(9008)، )عبید حسن ،"ويسُم ى أيضاً الحوار مع الذات أو مع النفس" الحوار الداخلي

عن إدخال القاريء مباشرة في الحیاة الداخلیة للشخصیة، من دون أي تدخل من جانب الکاتب بالشرح 

يتم من خلال و .والتعلیق ... وبأنها التعبیر عن أخص الأفکار التي تکمن في أقرب موضع من اللاشعور

 الحوار الدخلي تصوير العالم الداخلي للشخصیات الذي يمور بمشاعر وأحاسیس متنوعة.

                                                

4
  http:// www. awu-dam.org 
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 توظيف الحوار الداخلي في رواية "الصبار". 1.4

تتیح الفرصة ، رواية "الصبار"، لأن هذه التقنیةکثیراً من الحوار الداخلي في  ،سحر خلیفة تستعملاقد 

 ،وصراحة عن عالمها الداخلي، وموقفها من الآخرين ،ن أنفسها، فتکشف بوضوحعللشخصیات لکي تتحدث 

ضان في ممثلان التیاران المتناقکل من "عادل" و"أسامة" يلجأ نشاهد في رواية الصبار و والعالم المحیط بها.

 ،بسبب موضعها السیاسی حول المقاومةالطرف الآخر  ،کل واحديتهم  يلک يإلی الحوار الداخل ،فلسطیین

  وکیفیة تعامله مع العدو الغاصب.

ية انتشاراً في الروايات المعاصرة ذات الطابع النفسي. وهو دمن أکثر الأسالیب السر ،يعد هذا الأسلوبو

اماً، وتظهر أفکار الشخصیات مباشرة دون وسیط، لتعلن عما يدور في أسلوب يختفي فیه صوت السارد تم

(: 9009ساحة الذاکرة أو الذهن أو الوعي من صور وأفکار وهواجس، بطريقة مسرحیة خالصة. )کردی، )

993) 

يتعلق بشخصیة "أسامه" وترديده حول انهدام باصات العمال  ،نشاهد أن معظم الحوار الداخلي في الرواية

في إسرائیل، کیفیة إقناع عادل لکي يکف عن العمل في إسرائیل و يساعده في تفجیر باصات العمال 

، 19، 94، 17، 79، 99، 74صفحات )الأبیب و ... وهذا النوع من الحوار قد جاء في الفلسطینیین في تل

خلي يتعلق کثیراً من الحوار الداأيضاً والرواية. من و ...(  777، 773، 779 ،731، 739، 16، 14، 11

في کثیر من الأحیان يلجأ إلی ذهنه ويخاطب نفسه ويحد ث مع نفسه حول إنه بشخصیة "عادل الکرمي"، 

 اشتغاله في إسرائیل، ووحد ث حول مرض أبیه، تفي الحیاة وفي حواره الداخلي يالتي تعاني منها مشاکله 

، و ...( 793، 799، 67، 60، 93، 78، 73في صفحات ) تي قد جاءتال ات.... الحوارالمزرعة و هترک

الذي  المراهقيتعلق بشخصیة "باسل" المناضل  ،صور هذا الموضوع. قسم من الحوار الداخلي في الروايةت

وبعد خروجه من السجن  ،ويسجن في السنین الأولی من حیاته ،يؤمن بالکفاح المسلح مع العدو الغاصب

وتفجیر باصات  ،ويشارک مع "أسامة" في تنفیذ مهمته ،يواصل مناضلاته مع العدو الغاصب بصورة جدية

وکان يخاف أن يکشف جنود إسرائیل هذه المتفجرات لإن  ،فجراتتوإنه يختبأ في منزله عبوات الم ،العمال

"ولم يکلف باسل نفسه  ا:ل. لهذا يلجأ إلی نفسه ويخاطبهإلی تدمیر بیته من قبل إسرائیؤدي ي ،اکتشافها في بیته

وينسفوا هذه الدار فوق  ،عناء الرد. کان يفکر. ماذا لو اکتشف الیهود أمر القبو؟ فلیکتشفوا، آمل أن يکشفوا

ورؤوسهم جمیعاً، فهم جبناء، عديمو القیمة. سأهرب ... سأنضم "لطريدي العدالة" أمثال أسامة.  ،رأسک

. قسم من الحوار ويناجي مع نفسه ،هذه المسائل تؤدی أن تلجأ باسل إلی أفکاره (791(: لسابقا)خلیفة، )

ويعتقد إن العمل في إسرائیل قد  ،يتعلق بشخصیة زهدي، العامل الذي يعمل في إسرائیل ،الداخلي في الرواية

قد دم رت المزارع  سرائیلإولاحیلة لهم إلا العمل في إسرائیل، لأن  ،فرض علی العمال الفلسطینیین

لسطین أن يلوم الشعب الفلسطیني لعمل في فلسطین ولايلیق بالشعب في خارج فلولايوجد فرصة  ،الفلسطینیین

الذي لهم إلا أن يعملوا في اسرائیل. حوار زهدي مع نفسه  ، لا حیلةفي إسرائیل، لأن لا مجال اشتغالهمب بسب

 يؤيد هذا الموضوع. ، و ...( من الرواية793، 770، 709، 709، 63، 69قدجاءت في صفحات ) 
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إلی الخلاف الموجود في المجتمع الفلسطیني حول  أن نصل نايمکن ،مع التعمق في هذه الحوارات الداخلیة

المسائل السیاسیة، الإجتماعیة، الإقتصادية، والثقافیة التي تلت عقب هذه إلی کیفیة المقابلة مع إسرائیل، و

والحرمان،  ،والجوع ،علاوة إلی انشقاق فلسطین إلی حزبین متضادين، شاع في المجتمع الفقر الهزيمة.

يوف روا فرص العمل في المجتمع واضطر الشعب الفلسطیني للاشتغال في إسرائیل لکي  تضاعووالبطالة، 

 معیشتهم ومعیشة أسرتهم.

 ،لن تتحقق مع وجود الخلافات الداخلیة تحرر الوطن المحتل  أمنیةمع الامعان في هذا الخلاف ندرک إن "

والعمل  ،والمشارکة ،والحزبیة، بل تتطل ب مساهمة جماهیر واسعة من الشعب، وتحتاج إلی التضامن

ق الناس وشتات قلوبهم، بعدما يرجع إلی الوطن،  ،الدؤوب. فلا موضع للتجنب إذ نری أسامة يشکو من تفر 

)شريف  "ويتدفق في أحوال الناس، ويری أن إسرائیل خی م علی البلد، وحتی البضائع أصبحت إسرائیلیة

 ويشکو من الانفراد:  ،(فیحد ث نفسه17(: 7360عسکري، )

تموت من  ـ "... وکیف يهدأ القلب الموجع! مراجل الغضب تغلي فی شتی بقاع الارض. وهذه الأرض

شدة الصقیع. الأرض جريمة نحن مرتکبوها. والشعب: خدعة. مقلب شربناه. شرية تجرعناها وحسبت علینا 

 (.98 ،السابققضیة. وحسبت علینا ثورة. الید الواحد لا تصفق. وأنا واحد. أنا واحد!" )خلیفة، 

ة السیاسیة تمهمکي ينجز بعد غیابه الذي غرق خمس سنوات، وإنه قد جاء لإلی فلسطین  رجعقد  ،أسامة

ومعامل إسرائیل. وإنه يؤمل أن ينجز  ،وهي تفجیر باصات العمال الفلسطینین الذين يعملون في تل أبیب

عادل بین هؤلاء العمال الذين يعملون في  جدولکن بعد دخوله إلی فلسطین ي .مهمته مع مساعدة عادل

ويعاني من الخلاف الموجود  إسرائیل. في ذلک الحین يتهم عادل بالغفلة من الوطن وإهمال قضیة الإحتلال.

 .أمام العدو وتضامنهم ،إلی تحالف الناس يحتاج ويعلم إن الانتصار أمام العدو ،في المجتمع

و منها شیوع  ،والغفلة من المسائل التي تلت عقب هزيمة حزيران ،يتهم أسامة إلی ترک الوطن ،أما عادل

و ما إلی ذلک في المجتمع. بسبب هذه المشاکل أرغم الشعب الفلسطیني للمعل في  ،الفقروالجوع، والبطالة، 

 أسرائیل. 

وشعورها  ،وعواطفها ،وأحاسیسها ،رفع الحجاب عن مشاعر الشخصیات ،الحوار الداخلي من مهمات

 حول ،تکشف عن مشاعر أسامة ،العبارة التالیة فيوالشخصیات الأخری. القطعة الحوارية  ،حداثتجاه الأ

 ر عادل حول نفسه:یعادل وکیفیة تفک

تعیرنی يبق إلا  أنـ "أعرف يا عادل بماذا تفکر. أعرف. تتهمني بالبرجزة. سبحان مغیر الأحوال. لم

الخبز. أهذا ما يسمونه بالإنسلاخ الطبقی؟ لا لا، الإنسلاخ الطبقی بالبنطلون والقمیص المکويین کما فعل بائع 

 (.94، السابقلايکون بالفکر فقط. أما وضع عادل فهو إنحدار وأي انحدار" )

و  ،یأسيوتنفیذ مهمته،  ،ن يقنع عادل لکي يرافقه في إنجازأعلم أسامة إنه لا يستطیع يوأسابیع،  ،بعد أيام

بدأ يصارع صراعاً داخلیاً مريراً، ويتحدث مع يوالعمال الآخرين الذين يعملون هناک، و ،وزهدي ،تهم عادلي

 نفسه:
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"ماذا يريد هؤلاء؟ أن يعیشوا الرفاهیة في ظل الإحتلال؟ أهذا مفهومهم للوطنیة والقومیة؟ زهدي اللعین 

هناک ويدافع عن نفسه  يعرف بأن کلمة عرافیم تعني لصاً قذرا وخنزيرا ابن قواد. ورغم هذا مازال يعمل

بالشتائم. والتهديد الوحید الذي يملکه هو الهجرة. أي جهل! يجب أن يتلقي زهدي وشحادة وأمثالهما درسا لا 

 (17)السابق:  ينسونه قط"

 العبارة التالیة قد صورت يأس أسامة من إقناع عادل لمرافقته في انجاز مهمته:و

لي وهو مندمج فیه بکل هذا الحماس؟ لیشکا وشالوم واسلخلي. "أمن السهل إقناعه التخلي عن موقعه الحا

يا لها من حضارة، يا لها من ورطة. کف  عن هذا يا عادل وارفع رأسک. مرض. غبار. عدم وضوح في 

الرؤية. للصورة أکثر من بعد واحد، بعد الهزيمة و الإحتلال. إحتلال هذا أم انحلال؟ سیان يا بلدي سیان. 

ني أکثر من إسرائیل. يا صبر أيوب. علینا أن ننتظر طويلاً حتی يکبر الأولاد. جیفارا لم وهذا الشعب يهزم

يمت يا شیخ. مازال معي في هذا القلب. فلسطین في القلب يا نیرودا. في بؤبؤ العین في لب  الحیاة. ولن 

 (.17، السابقتغوص البلد. سیبقي فیها أناس يؤمنون بالمستحیل )

وهي تفجیر  ،مهمةاليتعلق بأسامة الذي قد جاء لتنفیذ  ،في العبارة السابقةإن الحوار الداخلی الذي قدجاء 

ويلومهم بسبب  ،وأمثالهم ،باصات العمال الفلسطینین في إسرائیل لکي لا يعملوا في إسرائیل. إنه يتهم عادل

ولايعلم المسائل التی  ،من خمس سنوات العمل في المؤسسات الصهیونیة. ولکن إنه قد ترک الفلسطین أکثر

 ،يعتقد إن للصورة بعد واحد ،إنه بخلاف عادلسنوات غیابه من الوطن المحتل.  خلال قد جرت في فلسطین

والحل الموحید لها هي المناضلة المسلحة مع العدو الغاصب. .لهذا يخاطب  ،والاحتلال ،وهو بعد الهزيمة

کوبا وشیلي. ويناجیهما. لکي يحث  الناس إلی والمناضلة في  ،المقاومة ذان يعدان أسوةلونرودا ال ،جیفارا

 والمناضلة مع العدو الغاصب. ،المقاومة

في کثیر من الأحیان نشاهد إن عبارة واحدة تکرر أکثر من مرة في الرواية، ومن هذه العبارات نستطیع 

 لا (إْن عادل يعتقد إن قضیة الاحتلال94 ،السابق)أن نشیر إلی هذه العبارة" "للصورة أکثر من بعُد واحد" 

 ،والاحتلال أبعاد مختلفة " ويشمل الثقافة ،وهو الاحتلال العسکري، بل للقضیة ،ينحصر في بعُد واحد

والمعنويات. فیری وجوهاً  ،يملکه الشعب الفلسطیني من الماديات اوکل م ،والاقتصاد ،والاجتماع ،والسیاسة

( ويجب علی 90: 97070للمقاومة أمامه أيضاً طرقاً مختلفة". )میرزايی،  ويعتقد أن ،مختلفة للاحتلال

الشعب الفلسطیني أن يتسلح بالأسلحة المختلفة لکي يواجه العدو الصهیوني. والکفاح المسلح الوحید لايفید في 

و ... لکی والسیاسیة  ،والاجتماعیة ،خطط الثقافیةالمواجهة العدو، بل يجب علی الشعب أن يواجه العدو مع 

وهو بعد الهزيمة . هذه  ،يعتقد إن للاحتلال بعد واحد أسامة ولکن يستیطع إخراج العدو الغاصب من وطنه.

 اوکیفیة مواجهته ،والمقاومة ،وعادل حول مسألة الاحتلال،الجملة تشیر إلی الخلاف الذي يوجد بین أسامة 

 د إن هذه العبارة تکرر في أکثر من موضع الرواية.بالکفاح المسلح أو المقاطعة السیاسیة. ولهذا السبب نشاه

 إن عادل في موضع آخر يقول:و
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"...الإحتلال! کلمة لها أکثر من معنی. والنفي! واقع نعايشه فی لب الوطن والتعذيب! هواية يحترفها 

 السابق، ،خلیفةقوادو السیاسة في هیئة الامم. وغوصي يا بلدي فی الأوحال، لنقل علی الأرض السلام" )

73.) 

والإخراج من الوطن، وتعذيب  ينفالمنها يکمن أن نشیر إلی وإن للاحتلال معاني مختلفة، يعتقد  ،عادل

حول الناس الذين يعیشون في داخل الوطن، والإدعاءات الکاذبة التي يدعیها قوادوا السیاسة في هیئة الأمم 

 . علی الورق دعاءات تکون حبراً الشعب الفلسطیني المظلوم وکل هذه الأ

تیار المؤمن بالمقاطعة السیاسیة اليتعلق بشخصیة عادل الذي يمثل  ،قسم من الحوار الداخلي في الرواية

دو الغاصب. إنه يعمل في مؤسسات إسرائیل مع العلم بأن إسرائیل قد سبب في تدمیر مزرعته، لأن عمع ال

الشعب الفلسطیني أرغم الشعب لکي يعملوا في  االتي يواجهه الاقتصادية صعوباتوال ،الشیوع البطالة

يصور لنا قسم من المشاکل التي  ،ن الحوار الداخلي التالي الذي قد جاء بلسان عادلإوالمؤسسات الصهیونیة. 

 يواجهها الشعب الفلسطیني في داخل الأراضي المحتلة:

ي. أية عاهة. أي مرض. أي آفة. العالم أحسن من مغص الکلاو ي... "إيده الیمین. إيده الشمال. أي شيء ف

م الأنسجة. تشقق الجلد وعبودية الآلة. أية حیاة! أي  م الدم. تور  أي شيء أحسن من مغص الکلاوي. تسم 

موت! موت بطيء لا يقوی البنک العربي بکل فروعه علی تسديد تکالیفه. فما بالک بمزرعة خلت من 

لأرض إلا الشیخ والکلب. وغدا يموت الشیخ ويبقي الکلب. يبق في االعمال والفلاحین! حتی شحادة هجرها. لم

والوالد يمتزج بوله بدمه. وأنا عبد الأفواه والآلة. وأسامة يبحث فی عیوننا من ومضة خجل. وغوصي يا 

 (.73: السابقبلدي في الأوحال. لنقل علی الأرض السلام!" )

 ويحدث مع نفسه. لأنه وحیدٌ  ،عادل نفسهبعد أن قطعت أصابع أبوصابر في المصانع الإسرائلیة، يخاطب 

حدث مع شخص، لهذا کثیرا ما يلجأ إلی الحوار الداخلي بحیث يلمس تولا يستطیع أن ي ،ومشاکله ،في همومه

المشاکل التي يواجهها عادل. إنه في خلجانات نفسه يقول: إن المشاکل التی  ،القاريء من هذا الحوار الداخلي

لأن مرض أبیه لايساوي مع مرض أي شخص في  ،اکل أي شخص في فلسطینيعاني منها لايساوي مع مش

وکل أمراض العالم أحسن من مرض أبیه. لأن معالجة هذا المرض يتطلب تکالیف باهضة بحیث  ،العالم

مشاکل الإقتصادية التي تعاني منها الأسرة البنوک العربي لا يستطیع أن تدفع ثمنها. هذا يشیر إلی 

بسبب المشاکل و ،في هذه الأحیانودفعوا ثمن معالجة أمراضهم. يطیعون أن ستيإنهم لا  بحیث ،الفلسطینیة

 ،ولهذا السبب خلت المزرعة من العمال ،أن يدفع أجوراً کافیة للعمال في المزرعة عادل المالیة لا يستطیع

 ،ثمن معالجة الأبکی يدفع لوإنه أرغم أن يعمل في إسرائیل  ،ترکها هاوکبر فی ،وحتی شحادة الذي قد ولد

 .7691هذه المشکلة تعد من المشاکل التي تواجهها الأسرة الفلسطینیة بعد حرب تکالیف الأسرة الیومیة. و

خجل في عیون الشعب الوفي هذه الظروف يبحث أسامة ومضة  ،والعمال لابد لديهم إلا العمل في تل أبیب

 ،يدفع تکالیف حیاتهلکي يعمل في إسرائیل لکي  أجبر ،الفلسطني. إن القاريء يفهم إن العامل الفلسطیني
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السارد لترسیم هذه المشاکل في حیاة الشعب الفلسطیني کثیراً ما قد لجأ إلی الحوار إن وحیاة أسرته الیومیة. 

 ، من خلال النفاذ إلی أفکار عادل.واستفاد من هذه التقنیة ،الداخلي

فلسطین "مجرد قضیة، أو مشکلة، وشعبها  خارجفي فلسطین في إذهان العرب  إن وهذا يشیر إلی

مجموعة من الناس تعیش حالة من الحرب أو المطاردة أو الغربة. أما الکاتب الفلسطیني فأنه يصور القضیة 

من خلال الناس، والمجتمع، الحیاة الیومیة وما فیها من هموم وحاجات صغیرة قد تزاحم الأهداف الکبیرة، 

 (981(: 7646کرونها بوعي إلا حین تستجد أزمة أو تحدث صدمة. )عبدالله، )وقد تشغل الناس عنها، فلايتذ

يضا بعادل الکرمی، إنه في زمن تخريب بیته يصارع مع أيتعلق  في الرواية، خرالحوار الداخلي الآ

 ،ن هذايعیش الأب أکثر م،يخرج آلة الکلیة إنويجادلها لکي يأخذ أو لا يأخذ آله الکلیة للوالد. وإنه يعلم  ،نفسه

إنه لا يدري ماذا وإن لا يخرج آلة الکلیة يموت الأب. تضیع حیاة سائر أعضاء الأسرة. وإن تداوم حیاة الأب 

ويناجي سبب لکي يلجأ عادل الی الحوار الداخلي مع نفسه ي. هذا الصراع الداخلي قد يعلم، أخذ آلة الکلیة أم لا

 آلة الکلیة للأب. خرجلا ينفسه. إنه في النهاية 

"الآلة، کلیة الوالد. هل أقول للضابط؟ سیؤخرون النسف بضع دقائق ريثما أخرجها ......... وتقتل رجلا؟ 

تقتل والدک! الرجال دائما يقتلون. لو بقي هو نحن نموت ... أنا ونوار و الأطفال. ألا يکفي ما فقدناه؟ أسامة، 

لحیاة الکريمة. دعه يموت. بل دعه يعیش. باسل و میراث الأجداد؟ دفاعا عن النفس، دفاعا عن الحق في ا

 (.713، السابقخلیفة، أنقذه تنقذ روحک من دمار الجريمة" )

أي عمل صحیح إخراج إنه کعادل لا يعلم والقاريء مع نفسه. يصارع قد سبب أن  ،اخليدالحوار الهذا إن 

واسمه يحمل دلالة إنسانیة في الرواية.  ،إن عادل .وإنساني؟ ،عدم إخراجه؟ أي عمل صحیح مأ ،آلة الکلیة

حاملاً إلی کتفه إلی  ،ضابط الإسرائیلي الذي أصیب بید أسامةالويتجلی لنا هذه الدلالة حین يحمل عادل 

ولکن الکاتبة لم تستطع ، ويتسع أنسانیته. مستشفی آملاً لکي يفتح عمله هذا الآفاق أمام الشعب الفلسطینيال

عبر مواقف أو ممارسات الشخصیة، "کیف يکون "عادل" حاملاً لأروع نیة لعادل الإنساتجسید هذه الصفة 

ومحتملاً أعتی المسؤلیات ثم نجده يرفض إنقاذ والده بإنقاذ الآلة التي يستخدمها في  ،الصفات الإنسانیة

ف، کي العلاج، فیسهم في قتل والده! قد يحمل هذا الموقف دلالات رمزية، فالمقصود هو نبذ الضعف والمره

تبدأ الشخصیة من جديد بداية قوية، لکن بشاعة الموقف من الناحیة الإنسانیة جعلت الدلالة الرمزية باهتة في 

 .بي(د: الموقف الأ(7663)حمود، اعتقادنا. )

 ،إلیاسوناضلین والمناضلات الفلسطینیة مثل صالح، يفکر حول الم ،إن عادل في حواره مع نفسه

شارکن في يوالمناضلات مثل أنطونة، ونائلة، ويسری، وأمل، وفتحیة، ومريم اللواتي  ،وحمزه الذين يسجنون

 ،. هذه العبارة تدل علی أن المرأةمة ضد العدو الغاصبوويشارکن في المقا ،صیهونیةالالفعالیات ضد

ودورها في المقاومة لاتقل عن دور الرجل، لأن حضور أسماء النساء المناضلات في إفکار عادل يدل علی 

الآن ردد شعاراً حول  حتیويقول إنه  ،ومشارکة المرأة الفعالة في المقاومة. وعادل يلوم نفسه ،حضور

فلسطین لا يتحقق الالغاصب من  في حین إخراج العدو ؛والعسکرية ،تدخل في الحملات الفدائیة لمو ،المقاومة

 العبارة التالیة تشیر إلی هذا الموضوع:والسیاسیة مع العدو.  ،العسکرية ناضلةبل يتطلب الم ،شعارالمع 
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ـ "صالح وإلیاس وحمزة وأنطونة، ونائلة ويسری وأمل وفتحیة ومريم. وأنا هنا. وحدي. أطرز مسالک 

لظلم المشترک. أطماع البرجوازية الإسرائیلیة، استغلال أبیب. وأردد کلمات لاجدوی لها أي صدی، اتل

الرأسمالیة العالمیة. وشلومو ضحیة. حرية، إخاء. مساواة. عدالة. سلام تضیعنی واد سحیق. أنا أتکلم وأنا 

أسمع. والذين يسمعوا هم خلف جدران الزنزانات وأنا وحدي. أطرز مسالک تل بیب لعنة الله علیها من 

وحدي. أنا معهم. مع زهدي والرجال. ودوري لیس أقل من الأدوار الأخری. حتی ولو عیشة. لکني لست 

 (.67 ،السابقيفهم الأغبیاء" )خلیفة، 

يدل إن عادل في ختام الرواية يعتقد  ،عادل لی لسانالحوار الداخلي الذي قد جاء في ختام الرواية عإن 

والعسکرية مع العدو الغاصب.  ،المناضلة السیاسیة هو ويری الحل الوحید ،بالمقاومة العسکرية مع العدو

شعارات حول الوترديد  ،لا يعرفن من المقاومة إلا قراءة الکتابمثل نوار د إن فتیات هذا البل لکن إنه يعتقد

 ،يحتاج إلی المقابلة العسکرية مع العدو ،المقاومة أمام العدو في حینوما إلی ذلک.  ،والاحتلال ،المقاومة

ويقول  ،والحضور في الساحة، ولکن أخته لايعلم هذه الأمور. ولکن إنه يخاطب نفسه ،والمناضلة السیاسیة

لتی تشارک في الفعالیات ويشارک في المقاومة، وتکون مثل لینا ا ،کیف يتوقع من نوار أن تدافع عن فلسطین

صالح، أخ لینا، الذی يسجن الآن في  في حین إنه لیس مثل ،اوم من الوطن المحتل بکل وجودهاقوت، السیاسیة

 السجن الإسرائیلي. هذا الحوار الداخلي قد جاءت بصورة صريحة في العبارة التالیة:

"فتیات هذه البلاد لايعرفن من الثورة إلا قراءة الکتب. ولکن هناک لینا ومثیلاتهم. لماذا لم تکن أختي مثل 

 (.793 ،بقالسا) أطالب نفسي أن أکون کصالح"لینا؟ ولکن! کیف أطالبها بأن تکون مثل لینا ولا

 . نتيجة البحث5

والمسائل التي أعقبت  ،7691فیما سبق أشرنا إن موضوع رواية "الصبار" يدور حول هزيمة حزيران 

 والثقافیة وألخ.  ،والاجتماعیة ،والاقتصادية ،هذه الهزيمة في حیاة العشب الفلسطیني بکل أبعادها السیاسیة

والتناقض حول  ،اسیةیفي الساحة الس إلی الانشقاق الذي أوجدإن من أبرز هذه المسائل يمکن أن نشیر 

والفلسطین إلی  ،والضفة ،المجتمع الفلسطیني في منطقة قطاع غزة وانشق ،مع العدو الغاصب واجهةالم کیفیة

د لإخراج العدو من الوطن. يعد الحل الوحی المحتل هو حزب يری الکفاح المسلح مع العدو :حزبین متناقضین

والتنظیم  ،يعتقد إن الحل الوحید لإخراج العدو هو العمل الثقافي آخر وحزب .أسامة ممثل هذا الحزب

واجتماعیة تهدف إلی تغییر الأوضاع لصالح الفلسطینیین  ،واقتصادية ،السیاسی، بتشکیل منظمات سیاسیة

. إن سحر خلیفه لترسیم عادل ممثل هذا الحزب في الرواية يکونوقتل فلسطینیین.  ،دون أن سبب في الدمار

في فلسطین والمجتمع الفلسطیني کثیرا ما يلجأ إلی الحوار الداخلي لکي السیاسی والانشقاق  ،هذا الخلاف

 هذا الخلاف. يرسم 

وممثلان الحزبین المتناقضین في  ،بما أن يعد أسامة وعادل من الشخصیات المحورية في الراوية

لکي يرسم الخلاف  ،لسان هذين الشخصینعلی السارد يجري معظم الحوار الداخلي في الرواية  ، إنالمجتمع
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وإنها قد أفلحت في ترسیم هذا الخلاف الموجود في المجتمع الفلسطیني في سبعینیات القرن الموجود بینهما. 

  العشرين.

واجهت الشعب التي لمشاکل العديدة عرفنا علی ا ،ومضامینه في الراوية ،يداخلالحوار التحلیل من خلال 

في عمل الشعب الفلسطیني في  تي سببتال ةالاقتصادي سألةومن أهمها الم ،7691الفلسطیني إثر هزيمة 

 . يعمل في إسرائیل يالفلسطیني لک نسانرغم الإألک ذو ما إلی  ،والجوع ،المصانع الإسرائیلیة لأن الفقر

 المصادر

مجلة الجامعة الاسلامیة )سلسلة  .( علی جمالیات المکان فی رواية "باب الساحة" لسحر خلیفة9001ـ ابوبشیر، بسام )

 . 947ـ  991ص  .العدد الثانی .الدراسات الانسانیة( المجلد الخامس عشر

 الدار البیضاء  .منشورات الرابطة .7ط .أسئلة النقد .( أسئلة الرواية7669ـ برادة، محمد )

 .وفا وکالة الأنباء في العصر الحديث .مقدمة "الأدب الفلسطیني" في العصر الحديث :الجیوسي، سلمی الخضراءـ 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2482 

. بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات 7)النثر(. ط  9م.( موسوعة الادب الفلسطینی المعاصر. ج 7661) ــــــــــــــ، ــــــ ـ 

 و النشر.

 المكتب الإسلامي.  .بیروت .7ط  .الخطاب الغائب( 9008ـ حسن، عمرُ عبید)

 .کانون الأول.919( الخطاب الروائي عند سحر خلیفة. دمشق. اتحاد الکتاب العرب. العدد 7663ـ حمود، ماجدة )

 منشورات دار الآداب. .بیروت .الطبعة الثانیة .الصبار (7666ـ خلیفة، سحر )

 دار الرشید للنشر. .بغداد .( الرواية العراقیة و قضیة الريف7640الزجاجي، باقر جواد )ـ 

 .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر .بیروت .7ط  .( مصادر الأدب النسائي7660زيدان، جوزيف )ـ 

 الطبعة الأولی. بیروت. دار الآداب.( الثقافة والمقاومة. ترجمة: علاء الدين أبوزينة. 9009ـ سعید، إدوارد )

مفهوم الوطن و تجلیات الوطنیة و الوحدة عند سحر خلیفة من خلال  (7360) عسکری، محمدصالح و همکارـ شريف

  .40ـ  97ص  .8العدد  .مجلة بحوث فی اللغة العربیة و آدابها بجامعة اصفهان .ثنائیتها: الصبار و عبادالشمس

 دار بوسلامة للطباعة والنشر. .تونس .( القصة التونسیة القصیرة9000ـ العامري، محمد الهادي )

 ( الريف في الراوية العربیة. کويت. عالم المعرفة.7646الله، محمد حسن )ـ عبد

 .919العدد  .مجلة الحرية الفلسطینیة .( روايات سحر خلیفه ... اظطهاد المرأة الفلسطینیة7663ـ عزم، احمدجمیل )

 العربیة للدراسات والنشر.( موسوعة السرد العربی. الطبعة الأولی. بیروت. المؤسسة 9007ـ فضل الله، ابراهیم )
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 مکتبة الآداب. القاهرة. .الطبعة الاولي .( السرد في الرواية المعاصرة9009ـ الکردي، عبدالرحیم. )

( "الخصائص السردية و جمالیاتها فی رواية "الصبار" لسحر خلیفة". مجلة جامعة ابن رشد. 9077ـ میرزايی، فرامرز. )

 . 14ـ  79العدد الثانی. ص 

  . بیروت. دار صادر.7ط  .( فن القصة7669محمد يوسف. ) م،جـ ن

 


